
أيمن الشوفي

تستمدّ السرديّة الشيعيّة عن ظهور المهدي 
المنتظر، ونهاية الزمان، مسوغاتٍ حكائيّة 
عــديــدة مــن نــمــاء الــحــرب والــعــســكــرة داخــل 
ــف هــذا 

ّ
ــي الــــذي يــغــل

ّ
ســـوريـــة، ومــــن الــتــشــظ

فــي عــدّة مــواضــع، ويقسّمه  البلد، وينحره 
إلى ولاءات متباينة. وبالرغم من التصفية 
ـــرعـــبـــة لـــقـــيـــادات حــــزب الــلــه 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الم

خلال الشهرَين الماضيَين )بصورةٍ خاصّة(، 
 مــعــتــقــداتٍ مــثــل مـــعـــاركَ يخوضها 

ّ
غــيــر أن

أصحابُ الرايات الصفراء اللون ضدّ أعداء 
ــمــهّــد لــظــهــور المــهــدي، وهــذا 

ُ
الشيعة إنــمــا ت

الذي يُكسِب الجانب الحكائي مقداراً دلاليّاً 
مناسباً على التجسّد الواقعي، فلون رايات 
حــزب الــلــه هــو الأصــفــر، ولــم يكن مــن قبيل 
المــصــادفــة اخــتــيــاره مــنــذ تــأســيــس الــحــزب 
عام 1982، ثم جاءت المعارك التي خاضتها 
 2013 الــعــام  مــنــذ  اللبنانية  المليشيا  هـــذه 
حة 

ّ
المسل السنيّة  الإسلامية  الفصائل  ضــدّ 

المناهضة للنظام السوري، لتزيد من نفوذ 
الرواية الشيعيّة الميثولوجيّة داخل الوعي 
ــقــة بــاقــتــراب 

ّ
الــجــمــعــيّ لمــنــاصــريــهــا، والمــتــعــل

ــر، أي 
َ
ــنــتــظ

ُ
نهاية الــزمــان، وظــهــور إمــامــه الم

التمسّك باستيلاد عناصر حكائيّة جديدة 
ين 

َ
دت تجسِّ

ُ
الم والعدالة  المثالية  عن  تتحدّث 

ــو الإمـــــــام الــثــانــي  ــ بــشــخــصــيــة المــــهــــدي، وهـ
ــة عـــنـــد الــشــيــعــة،  ــمــ ــي ســلــســلــة الأئــ عـــشـــر فــ
ونــجــد فــي كــتــاب »الــكــافــي«، أحــد أهــم كتب 
ــفــه محمد بــن يعقوب 

ّ
الــفــقــه الــشــيــعــيّ، لمــؤل

مراد بطل الشيشاني

لمــتــابــعــي كــــرة الـــقـــدم تــســمــيــاتــهــم الــخــاصّــة 
مثل  ذاكــرتــهــم،  فــي  طبع 

ُ
ت الــتــي  للمباريات 

»هزيمة ماركانا«، حين هزمت الأوروغواي 
الـــبـــرازيـــل فـــي نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 1950، 
و»واقــعــة بــرشــلــونــة«، حــن هــزمــت إيطاليا 
فريق البرازيل الذهبي في كأس العالم عام 
أو »مـــؤامـــرة خــيــخــون«، حــن اعتبر   ،1982
 
ً ّ
كــثــيــرون مــن مــحــبّــي الــكــرة الــعــربــيــة أن كــا

من ألمانيا والنمسا تآمرتا لإخراج الجزائر 
»مــجــزرة هيسل«  أو  الــبــطــولــة نفسها،  مــن 
)بلجيكا، عــام 1985 (، حين فقد 39 بسبب 
قبيل  التدافع  بسبب  الملعب  حائط  انهيار 
مـــبـــاراة لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ويــوفــنــتــوس 
ــالـــي فـــي نــهــائــي أبـــطـــال أوروبــــــــا، أو  الإيـــطـ
التاريخية  المــبــاراة  فــي  إســطــنــبــول«،  »ليلة 
بين ليفربول وإي سي ميلان الإيطالي عام 
1997، في نهائي أبطال أوروبا أيضاً، التي 
 
ّ
رت في فيلم درامي. الأمثلة كثيرة، لكن صُوِّ

ليلة مــبــاراة فــريــق مكابي الإســرائــيــلــي مع 
أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، فــي السابع 
لن  الـــثـــانـــي 2024،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  مـــن 
ة سيهتمّون 

ّ
ذكَر لأيّ سبب رياضي، بل قل

ُ
ت

ـــلـــت 
ّ
ــا مـــث ــ ــهـ ــ ــــذكــــر لأنـ

ُ
بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا، بـــــل ســــت

ة 
ّ
غز لحرب  عة 

ّ
المتوق السياسية  التداعيات 

ذكّر بأولوية 
ُ
الدموية في قلب أوروبا، وست

فالصدامات  هــنــاك،  البشرية  المقتلة  إنــهــاء 
ــــدي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــؤيّـ ــ الـــتـــي جـــــرت بــــن مـ
الإسرائيليين  مــن  مكابي  نــادي  ومشجّعي 
ــا عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــلــك  ــ ــادمـ ــ  صـ

ً
ــا ــعــ جـــــــاءت فــ

الــحــرب، إلــى درجــة أن الحكومة الهولندية 
طـــالـــبـــت بـــنـــقـــاش الأحــــــــداث فــــي المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة. جــرحــى بــالــعــشــرات، ومعتقلين 
كُـــثـــر، وإســـرائـــيـــل جـــهّـــزت طـــائـــراتٍ لإخـــراج 
جــمــهــورهــا. وبــعــيــداً عــمّــن كــان وراء إطــاق 
 عــلــى 

َ
ــــرف الـــائـــمـــة  طـ

ُّ
ــل ــ الأحــــــــداث )يـــلـــقـــي كـ

ــر قــائــمــة مــنــذ زمــن، 
ّ
ــر(، فــأســبــاب الــتــوت الآخــ

عام  منذ  أكــثــر  تصعيدياً  طابعاً  ــخــذت 
ّ
وات

ة. أمستردام 
ّ
ونيّف، وطبعاً العنوان هو غز

لميس أندوني

ــقــــرن« يــؤشــر  لـــم يــكــن تــعــبــيــر »صــفــقــة الــ
ــبــــادرة ســـام،  ـــة ســيــاســيــة أو مــ

ّ
إلــــى خـــط

ــد تــــرامــــب،  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ فـــالـــرئـــيـــس الأمــ
المنتخب للمرّة الثانية بعد أربع سنوات 
مــن مــغــادرتــه الــبــيــت الأبـــيـــض، لا تعنيه 
ــة »تــــرضــــي  ــويــ تــــســ ــتــــى  الـــــعـــــدالـــــة ولا حــ
الــطــرفــن«، ولا الــكــام المعسول والــوعــود 
ــان مــســخ«  ــيــ ـــهـــا بـــإنـــشـــاء »كــ

ّ
الــــكــــاذبــــة كـــل

«، فــهــو منذ 
ً
 فــلــســطــيــنــيــة

ً
يــســمّــى »دولـــــــة

 »
ً
البداية يرى القضية الفلسطينية »عقبة

الهيمنة  إحــكــام  تعرقل  أهمية  ذات  غير 
ــبــــزنــــس« فــي  الأمـــيـــركـــيـــة وتـــحـــالـــفـــات »الــ
والثروات  الموقع  من حيث  مهمّة  منطقة 
الطبيعة. ولم يفهم ترامب لماذا لم يُحسم 
الــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وليست 
في قاموسه مفرداتٌ مثل تحرّر الشعوب 
 تــقــريــر المـــصـــيـــر، إذ  يــــرى الــعــالــم 

ّ
وحـــــق

ه يفهم 
ّ
لكن المتوحّش،  الرأسمالي  بعيون 

 ضـــمـــان ســيــطــرة أمــيــركــا 
َ
تــمــامــا أهـــمـــيـــة

وجـــبـــروتـــهـــا عـــلـــى عـــالـــم يــحــكــمــه تـــراكـــم 
الثروات من دون حدود أو أخلاق.

تـــرامـــب هـــو مــنــتــوج الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الرأسمالي الاستعماري من دون »فلترة« 
الــنــظــريــات الــتــي تــدّعــي امــتــاك )ونــشــر( 
قيم إنسانية في العالم، فهو يعي تماماً 
 
ً
ــي الـــقـــمـــامـــة خـــدمـــة ـــلـــقـــى فــ

ُ
ـــهـــا ت

ّ
أنـــهـــا كـــل

وبــن  بينه  الــفــرق  الأمــيــركــيــة.  للمصالح 
حزب الديمقراطيين، استعماري التوجّه، 
 
ّ
لكن يــجــامــل،  أنــه لا  الــهــوى،  نيوليبراليّ 

 أنــهــم يــتــصــرّفــون 
ً
ــفـــارق الأكـــثـــر أهــمــيــة الـ

تاريخ  مــن  خــبــراتٍ  اكتسبوا  كسياسيين 
أمــيــركــا، وتــوصّــلــوا إلــى نتيجة أن الــقــوّة 

وحدها لا تحافظ على هيمنة أميركا. 
من وجهة نظر ترامب، الطرف الضعيف 
هو الفلسطينيون، فالمقاومة مهما بلغت 
د ردّة فعل  مُـــجـــرَّ شــجــاعــتــهــا وبــســالــتــهــا 
فــي مشهد تعامله مع   

ّ
ولــعــل الــضــعــيــف. 

حـــائـــزات جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام، ومنهن 
الأفــغــانــيــة مـــالا يــوســفــزي، الــتــي أطلقت 
حركة طالبان عليها النار لتمرّدها على 
 على 

ً
ــرار حــظــر تــعــلــيــم الـــبـــنـــات، نـــافـــذة ــ قـ

قـــســـاوة »المـــنـــتـــصـــر« وعــنــجــهــيــتــه،  فهو 
ــف نــفــسَــه عـــنـــاء الــتــرحــيــب بــهــن، 

ّ
لـــم يــكــل

 بــانــشــغــالــه، 
ً
ــا

ّ
وجــلــس إلـــى المــكــتــب مــتــعــل

ــازت جــائــزة  ــاذا حــ وعــنــدمــا ســـأل مـــالا لمــ
 رأسه، وقال بسخرية: 

ّ
نوبل وأجابته، هز

النار عليك وأخــذت جائزة على  »أطلقت 
مــن محاولة تحليل  أكــبــر  القصّة  ذلـــك؟«. 
شخصية ترامب، لأن السياسة الأميركية 
الاستراتيجية لا يقرّرها هو، بل يحاول 
تــنــفــيــذهــا بــطــريــقــتــه. فــمــن وجــهــة نــظــره، 
تابعه ســنــوات طويلة،  مــن  يعرفها  التي 
أو شاهد حلقاتٍ من برنامجه »المتدرّب«، 
يعرف تماما أنه يؤمن بمقولة »المنتصر 
 شـــــيء«؛ أي لا مـــســـاومـــات ولا 

ّ
يــأخــذ كــــل

ــد تــعــامــل  ــ  أو حــــقــــوق. وقـ
ّ

اعــــتــــراف بـــحـــق
بـــالـــعـــقـــلـــيـــة نـــفـــســـهـــا خـــــــال ولايـــــتـــــه فــي 
الــبــيــت الأبــيــض رئــيــســا لأمــيــركــا، فوجد 
الــعــالــم«  »إدارة  وأن  ســاحــتــه،  الــعــالــم  أن 
»امــــبــــراطــــوريــــة  إدارة  عـــــن  تـــخـــتـــلـــف  لا 
لم  فشخصيته  ومـــؤسّـــســـاتـــه«.  شــركــاتــه 
الحزب  لها  لو تصدّى  كثيراً  لتغيّر  تكن 
ق 

ّ
الــديــمــقــراطــي، وبــخــاصّــة فـــي مـــا يتعل

ها في الحقيقة 
ّ
بالسياسة الخارجية، لكن

في  أميركا  استراتيجية  تتعارض مع  لا 
المنطقة.

بدت قيادة الحزب الديمقراطي في حالة 
خذ ترامب قراراتٍ لم يكن 

ّ
ذهول عندما ات

ليجرؤ عليها أيّ رئيس سابق، خطوات 
أصبحت أمراً واقعاً، بل سار في نهجها 

الكليني، أحاديث منقولة تستعطف الظرف 
الموضوعي لأجل إخراج الأسطورة المهدويّة 
الواقعي  الكيان  إلــى  الحكائي  الفضاء  مــن 
إلــى جعفر   حديثاً منسوباً 

ّ
لــكــن الــحــسّــي... 

الصادق، يقول فيه: »قبل قيام القائم خمسُ 
والسفيانيّ،  اليمانيّ،  محتومات،  علامات 
والخسف  الزكيّة،  النفس  وقتل  والصيحة، 
اقتراب   

ّ
أن  على 

ّ
يــدل الــذي  بالبيداء«، الأمــر 

ظــهــور المــهــدي ضمن الــســرديّــة الشيعيّة لا 
يزال غيرَ مرئيّ من الناحية الزمنيّة نتيجة 
العلامات،  تلك  مــن  أيّ  انتفاء شــرط تحقق 
 استعصاءُ تحقق 

ُ
وفي الوقت ذاته، لا يقلل

عـــامـــات الــظــهــور تــلــك، مـــن قــــوّة المــرجــعــيّــة 
رة للأسطورة الدينيّة داخل 

ّ
العميقة والمؤث

ــه المــيــثــولــوجــيّ حين 
ّ
الــفــقــه الــشــيــعــيّ، بــشــق

يحاكي حتميّة الجهاد، وهذا وعيٌ جمعيّ 
يـــصـــعـــبُ لــــيّــــهُ، أو إعـــــــادة طـــرحـــه لــلــنــقــاش 
والتداول الفقهي، لأنهم أيضاً يقيمون وزناً 
لــعــامــةٍ أخـــرى مــن عــامــات خـــروج المــهــدي، 
تــلــك الــتــي تــخــصُّ حــديــثــا مــنــقــولًا عــن علي 
بــن عيسى الـــذي نقله عــن أيـــوب بــن يحيى 
الجندل الــذي نقله بـــدوره عــن أبــي الحسن 
ـــمْ 

ُ
الأول، وفــيــه »خـــــروج رجــــلٍ مـــن مــديــنــة ق

، ويجتمع 
ّ

الإيرانية، يدعو الناس إلى الحق
هم 

ّ
الــحــديــد، لا تزل مــعــه قـــومٌ قلوبهم كــزبــر 

ون من الحرب، 
ّ
الرياح والعواصف، ولا يمل

ولا يجنون، وعلى الله يتوكّلون، والعافية 
 الدعاية الميثولوجيّة 

ُ
قين«. وهنا تتكل

ّ
للمت

الشيعيّة على علي خامنئي، ليكون صاحبَ 
ــار الـــولـــيّ الفقيه،  تــلــك الــعــامــة، بــعــدمــا صـ

 في سورية خرائبَ وأطلالًا، ولا تزال 
َ

مناطق
هكذا حتى يومنا هــذا. أيــضــا، صــار الــوزن 
ة في سورية، بمرور الوقت، 

ّ
السياسي للسن

ولا ســيّــمــا بــعــد الــعــام 2013 وزنـــا ضعيفاً، 
ر في صناعة القرار، سواء داخل 

ّ
وغير مؤث

الــنــظــام الــســوري، أو داخـــل الــنــظــام العالمي 
 الــســوري. ونــجــد بصورة 

ّ
الـــذي يــديــر المــلــف

خاصّة اضمحلال هذا الوزن السياسي لدى 
 عليهم 

ُ
ــة دمــشــق )الــشــوام( الــتــي يُــطــبِــق

ّ
سُــن

 كــمــا لــو أنــهــم بالفعل 
َ

الإيـــرانـــيـــون الــخِــنــاق
قوّة احتلال أجنبيّ مباشر، بعد سيطرتهم 

وحكوميّة  وعسكرية  أمنية  مفاصل  على 
ــع  عـــديـــدة، ثـــمّ فـــي تــرســيــخــهــم حــالــة الــتــشــيُّ
ــخــبّــأة داخــل 

ُ
بــمــظــاهــره الــعــلــنــيّــة، أو تــلــك الم

أرديــةٍ من التغلغل المــدروس في الجامعات 
 
ّ
أن لدرجة  التدريسيّة،  والمناهج  والمـــدارس 

 
ً
اللغة الفارسية صارت منذ العام 2020 لغة

 لطلاب المدارس الثانوية، عدا عن 
ً
اختيارية

في  المــدرّســن  لتقريب  الحثيثة  المــحــاولات 
مــــدارس الــعــاصــمــة مــن المــنــظــومــة الإيــرانــيّــة 
النافذة في إدارة الشأن العام، وهذا ما جعل 
تأثير مفهوم »الثورة الإسلامية في إيران«، 
ومــرامــيــهــا الــعــديــدة والــداعــيــة إلـــى مقارعة 
ــتـــحـــدة، فـــي طلبة  ــات المـ ــ ــــولايـ ــيـــل والـ إســـرائـ
المــــدارس مـــعـــادلًا، أو ربــمــا يــزيــد عــن تأثير 
إلى  الداعية  الحاكم  البعث  شــعــارات حــزب 
والتصدي  والاشتراكية،  والحرّية  الوحدة 
لــإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيّــة والـــرجـــعـــيّـــة. 
مـــن دون الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة نــمــو هــيــاكــل 
ــيّـــة تــنــظــيــمــيــة تــمــاثــل اتـــحـــاد الــطــلــبــة  إيـــرانـ
الثورة، ومنها  مة شبيبة 

ّ
أو منظ السوري، 

توسّعها  ازداد  التي  المهدي،  الإمــام  افة 
ّ

كش
خلال الأعــوام الماضية، في محاولة لإقحام 
أدمغة  في  المتطرّفة  الشيعيّة  الميثولوجيا 
الــشــبــاب الـــســـوري، وهـــي فــي طـــور التشكّل 
ــة. كـــمـــا نـــجـــد فــي  ــمــ ــاكــ ــحــ ــــاب والمــ ــــسـ ــتـ ــ والاكـ
سورية، وإلــى جــوار هذه المسيرة الشيعية 
ل، المسكونِ بكثير  تخيَّ

ُ
ذات البعد الملحميّ الم

 نفوذٍ 
َ
مــن المظلوميّة والــثــأر المــؤجّــل، بــدايــة

رسّخهُ إسرائيل بنموذجها اليمينيّ 
ُ
آخر ت

المتطرّف، والتي لم تتردّد في إرغام رئيس 

ار الأســد على مُساكنة 
ّ

النظام السوري بش
الـــتـــخـــاذل، وتــقــديــمــه لـــلـــرأي الـــعـــام شخصاً 
 وجباناً يقود بلداً مهزوماً 

ً
انتهازيّاً وفاشلا

 لتسمين 
ً
ومدمّراً، وبذلك يُفسح المجال كاملا

وعد  ــبَ 
ْ
جَــل يريد  الــذي  التلموديّ،  الهذيان 

الربّ من الحيّز المتخيّل المتعالي، إلى الواقع 
ــتــجــسّــد، ومــثــالــه مــا جـــاء في 

ُ
المــوضــوعــي الم

سِفر التكوين من كتاب الــتــوراة، حين وعد 
: »لنسلك أعــطــي هــذه 

ً
ــربّ إبــراهــيــم قــائــا الــ

الكبير«،  النهر  إلــى  الأرض، من نهر مصر، 
 مــثــل هــذا 

ّ
أي مــن الــنــيــل إلـــى الـــفـــرات، ولــعــل

ــهـــوس المــيــثــولــوجــي نـــجـــده مُـــجـــسّـــداً في  الـ
بعناية  المحمولة  الكبرى  إسرائيل  خريطة 
ــاوي  ــســ عـــلـــى عـــمـــلـــة الـــعـــشـــر أوغــــــــــــورات )تــ
 
ّ
عُــشــر شــيــكــل(، ونــجــد فــي المــقــابــل كــيــف أن

دماً 
ُ
ق تمضي  الإسرائيلية  العسكرية  الآلــة 

)وإن عــلــى نــحــو مـــــراوغ( فـــي ارتـــكـــاب مثل 
الــواقــع،  المــتــطــرّف فــي أرض  هـــذا التجسيد 
إلى  العبور  يُتيح  ضمنياً  شرطاً  وتقديمه 
منطقة تكون حدودها غير حدود سايكس 
ــة، وهــــنــــا يـــحـــتـــاج الــيــمــن  ــيــ ــالــ بـــيـــكـــو الــــحــ
ــراعٍ  ــ ــــى خـــــوض صـ ــلـــي الـــحـــاكـــم إلـ ــيـ الإســـرائـ
هو  وحامله  سياسيّ،  ظــاهــرهُ  ميثولوجيّ 
العقلية اليمينية المتطرّفة التي تحكم إيران 
منذ 1979، بهذياناتٍ ترويعيّة مُتخيّلة، لا 
تخيّل 

ُ
الم التلمودي  المـــوروث  عــن  بأساً   

ّ
تقل

أن  الإسرائيلي، على  اليمين  لدى حكومات 
الميعاد لاحتضان   

َ
أرض تكون سورية هي 

هذا الصراع في مراحل تطوره المقبلة. 
)كاتب سوري(

ــاصّ، كــانــت تاريخياً  مــديــنــة ذات طــابــع خــ
مـــــاذاً لــلــهــاربــن مـــن الاضـــطـــهـــاد الــديــنــي، 
 ،

ً
ــة لـــيـــبـــرالـــيـــة ــ ــيــ ــ ــدّ أكـــثـــر المــــــدن الأوروبــ ــعــ وتــ

 حين 
ً
 صـــدمـــة المـــديـــنـــة كـــانـــت كـــبـــيـــرة

ّ
ولـــعـــل

اغتال محمد بويري )من أصــول مغربية(، 
حفيد الــرســام فــان غــوخ عــام 2004، فأشار 
كثيرون إلى أن حال التسامح الذي تعيشه 
المدينة لم يحتمل إثــارة حساسياتٍ دينية 
ــذاك. والــيــوم أيــضــا، يبدو أن الحساسية  آنـ
 .

ً
المــدن ليبرالية أكثر  السياسية تضرب في 

مــظــاهــرات  هــنــاك   ،)2023( أكــتــوبــر   7 مــنــذ 
أسبوعية فــي أمــســتــردام لوقف الــحــرب في 
يخطئها  لا  للفلسطينيين،  وتــأيــيــداً  ة، 

ّ
ــز غــ

التظاهرات  تلك  تقتصر  ولا  المــديــنــة،  زائـــر 
ــنـــوان رئــيــس  عــلــى تــلــك المـــديـــنـــة، بـــل هـــي عـ
فـــي مـــدن غــربــيــة كــثــيــرة. ومـــن ثـــم، الشحن 
ــــات »لــيــلــة  ــدامـ ــ ــم. تــثــيــر صـ ــائــ الـــســـيـــاســـي قــ
ــن. الأولــــى، 

َ
ــن أســاســيّــت

َ
أمـــســـتـــردام« نــقــطــت

ــل  ــيـ ــرائـ ــا إسـ ــهـ ــهـ ــتــــي تـــواجـ حــــــال الــــعــــزلــــة الــ
ة. فـــفـــي حــــن كــانــت 

ّ
ــز ــ ــ بــفــعــل الــــحــــرب فــــي غـ

التظاهرات تنحصر في مطالبات سياسية 
وبـــرفـــض زيــــــارات ســيــاســيــن إســرائــيــلــيــن 
، أو فـــي الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة أمـــام 

ً
مـــثـــا

بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة، أو فـــي المــطــالــبــة 
أو  بوقف فعّاليات اجتماعية، أو رياضية، 
إسرائيل،  فيها  تشارك  وغيرها،  أكاديمية، 
لكنها أخيراً دخلت حيّز العنف، خاصّة في 
إلــى حال  ــر 

ّ
يــؤش م، بحيث 

ّ
المنظ شكله غير 

الــعــزلــة لإســرائــيــل ومــجــتــمــعــهــا، وتــصــاعــد 
المــشــاعــر ضــدّهــا فــي الــجــانــب الآخــــر، بفعل 
ة، الأمــر الــذي يثير 

ّ
استمرار الحرب في غــز

ة العنف في الخارج، 
ّ
إمكانية إنتاج حرب غز

تنظيمياً  العنف  هــذا  يكون  لا  أن  فالمتوقع 
معيّنة(  سياسية  بتنظيمات  مرتبطاً  )أي 
ذي العنف، 

ّ
بحكم غياب الأطر الجامعة لمنف

 هناك عامل »الإلــهــام« لمثل 
ّ
ولــو آنياً. ثم إن

هذه المجموعات بشكل يجعل من إمكانية 
، وبــشــكــل كبير فــي أكثر 

ً
تــكــرارهــا مــحــتــمــا

ــذه الـــحـــوادث  مـــن مـــكـــان. لا تــرتــبــط مــثــل هــ
ــاج أو نـــقـــاشـــات الــتــطــرّف  ــدمــ بــقــضــايــا الانــ

الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي، 
 عــلــى أن تـــرامـــب قـــد يـــكـــون أكــثــر 

ّ
ــــدل مـــا يـ

خــطــوات  ها 
ّ
لكن الــتــعــبــيــر«،  فــي  »همجية 

تــعــبّــر عـــن حــقــيــقــة الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
أي كان تردّدهم في جزء كبير منه جُبناً. 
 تتحمّل 

ً
ولــكــن هــنــاك ســبــب أكــثــر أهــمــيــة

الأنظمة العربية مسؤوليته، إذ لم يتوقع 
مــعــظــم الــســاســة الأمــيــركــيــن، بــمــن فيهم 
الــعــربــيــة  الــفــعــل  أعـــتـــى الــصــهــايــنــة، ردّة 
الهزيلة على نقل السفارة الأميركية إلى 
القدس، وبعضهم أعلن دهشته من نجاح 
الإبراهيمية  الاتفاقيات  عقد  فــي  تــرامــب 
مـــع الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، لــجــهــة قــبــول 
الهيّنة، أو حقيقة أن  الشروط التحالفية 
الــدول العربية لم تنتقد هذه المعاهدات، 
)ولــــم  يـــقـــبـــا  لــــم  والأردن  مـــصـــر  فـــحـــتـــى 
يا 

ّ
يــفــرضــا( تــطــبــيــعــا شــعــبــيــا، ولــــم يتبن

الرواية التاريخية الإسرائيلية.
ــب الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــرامــ ــ ــــات تــ ــــاسـ ــيـ ــ ــن سـ ــكــ ــم تــ ــ لــ
 تكتيكياً، 

ّ
إل تتناقض مع الاستراتيجية 

فــأغــلــب الــخــبــراء، بــمــن فيهم قـــيـــادات في 
أنه  يعتقدون  كانوا  الصهيوني،  اللوبي 

تهوّر بخطواته. 
عوا ردّة فعل عربية غاضبة تعيق 

ّ
إذ توق

هــدف دمــج إســرائــيــل فــي المنطقة وإقامة 
إسرائيلي  عربي  أمني  عسكري  تحالف 
بــحــجّــة مــواجــهــة إيــــران. لـــذا؛ كـــان توقيع 
الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة، ومــا تــاهــا من 
ــفـــرح واحـــتـــفـــال بــإنــجــاز  هـــــــدوء، ســبــبــا لـ
الأوســـاط  اعتبرته  ع 

ّ
متوق غير  تاريخي 

الــصــهــيــونــيــة )وغـــيـــر الــصــهــيــونــيــة( في 
 لــصــالــح 

ً
ــلـــة  تــــحــــوّل فـــاصـ

َ
أمـــيـــركـــا نـــقـــطـــة

إسرائيل.
 أن بــايــدن ســار على خطى 

ً
الأكــثــر أهمية

 توقيع 
َ
 تبدو محاولته رعاية

ْ
ترامب، وإن

مــعــاهــدة »ســـــام« ســعــوديــة إســرائــيــلــيــة 
 المنال إلى لحظة انطلاقة »طوفان 

َ
قريبة

ــات مــع  ــادثــ ــحــ ــــى« الــــــذي أفـــســـد المــ ــــصـ الأقـ
الجانب الأميركي في هذا الخصوص، بل 
لها، إذا عدنا إلى الليلة التي سبقته. 

ّ
عط

 
ً
ــدأ بــه تــرامــب أهــمــيــة ــان أكــثــر مــا بـ فــقــد كـ

قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه ضـــمّ الــســعــوديــة إلــى 
بايدن  فعله  وما  الإبراهيمية،  المعاهدات 
هــو إكــمــال المــشــروع. فعظم زيـــارات وزيــر 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــا تـــســـمّـــى »قــضــايــا  يـــســـاعـــده مـــبـــعـــوث مــ
 

ّ
الــطــاقــة«، كــانــت رحـــات مكّوكية بــن تل

أبيب والرياض. أي أن جزءاً من ردّة الفعل 
الطريق  الأميركية كانت غضباً من قطع 
اتفاق سعودي  وقتياً(، على   

ّ
الأقــل )على 

- إســرائــيــلــي عــلــنــي، إضــافــة إلـــى الــزلــزلــة 
ــة حــمــاس  ــركـ ــقــتــهــا حـ

ّ
ــتـــي حــق ــيـــة الـ ــنـ الأمـ

بهجومها المفاجئ على إسرائيل.
سيتابع ترامب ما كان قد بدأه، وما حاول 
تحقيقه بايدن، ويتشارك مع الأخير في 
ضمان تفوق إسرائيل العسكري والأمني، 
 بـــايـــدن لا يــرى 

ّ
 الـــفـــارق بــيــنــهــمــا أن

ّ
لـــكـــن

أو   
ً
ليس شفقة الــحــرب،  معنىً لاستمرار 

تعاطفاً مع معاناة الشعبَين الفلسطيني 
ـــمـــا هــو غير 

ّ
والــلــبــنــانــي وشــقــائــهــمــا، وإن

ــداف  ــ ــالــــحــــرب، بــــل بـــمـــعـــرفـــة أهــ ــنـــيٍّ بــ مـــعـ
إسرائيل وانسجامها مع أهداف أميركا، 
ــوات لــتــحــقــيــقــهــا.  ــطــ ــاق عـــلـــى خــ ــفــ ــالاتــ وبــ
سيعتمد ترامب، على الأرجح، على مزيج 
الشراكات  الأنظمة وتوظيف  من ترهيب 
التي أسّسها وصهره جاريد كوشنر مع 
مــســؤولــن وحــكّــام عـــرب، طابعها مالي، 
ولــكــن فــيــهــا تــعــمــيــقــا لــتــبــعــيــة مــســؤولــن 

وحكّام عرب للسياسة الأميركية. 
فــقــد صــــرّح كــوشــنــر بــأنــه لــن يــنــضــمّ إلــى 
ــه ســيــعــطــيــه المـــشـــورة. 

ّ
إدارة تـــرامـــب، لــكــن

تحويل شاطئ  علناً  اقترح  أشهر،  وقبل 

والقائد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران 
ــو الـــذي  مــنــذ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 1989، وهــ
ــــم، وأعلنت 

ُ
تتلمذ فــي حــوزتــي الــنــجــف، وق

م العلمية مرجعيّته المؤكّدة 
ُ
جمعية حوزة ق

للشيعة الاثــنــي عــشــريّــة الأصــولــيــة، وذلــك 
عام 1994، لتظهر لنا أهمية معالجة الخلل 
الناشئ بين المتخيّل والواقعيّ لدى صناعة 
لديهم،  الميثولوجيّة وتسويقها  الأسطورة 
استثنائيّة  أهمية  خامنئي  يكتسب  وهنا 
وتصير  الشيعي،  الجهادي  الطقس  داخــل 
أفـــكـــاره بــمــثــابــة تــوجــيــهــات عــامــة لا تقبل 
النقاش داخل الفضاء الاجتماعي، بما فيها 
ــداء الــشــيــعــة،  ــ الــجــهــاد فـــي ســـوريـــة، ضـــدّ أعـ
 

ُ
تستعجل عميقة  فقهيّة  لـــنـــداءات   

ً
وتــلــبــيــة

 أيضاً الثأر لمقتل 
ُ

خروج المهدي، وتستعجل
 
َ
الحسين بن علي، وهــذا نجده في أحاديث

وأحد  كثيراً،  فقهاؤهم  يستعملها  عــديــدة، 
تــلــك الأحــــاديــــث مــنــســوبٌ إلــــى ابــــن عــبّــاس: 
ــي 

ّ
»أوحــــى الــلــه تــعــالــى إلـــى محمد )ص( إن

قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً، وأقتل 
بابن بنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً«. طبعاً 
يحظى الــحــســن بــن عــلــي بــمــكــانــةٍ مــركــزيّــة 
داخــــل الــعــقــيــدة الــشــيــعــيــة، وربـــمـــا ارتــكــزت 
بمجملها على مقتله في العاشر من محرّم 
أكـــتـــوبـــر/  المــــوافــــق 10  لـــلـــهـــجـــرة،  ســـنـــة 61 
تشرين الأول عــام 680 مــيــاديّــة، وهـــذا قد 
يــضــع الــفــظــائــع الــكــثــيــرة مـــن قــتــل وتنكيل 
لإيـــران، وحزب  تابعة  بها مليشيات  قامت 
الله، من أبرزها في مساق ذاك الثأر المؤجّل، 
والــــــــذي حـــــــوّل ريـــــف دمــــشــــق وغـــيـــرهـــا مــن 

بــن أوســـاط المسلمين فــي الــغــرب )بشكلها 
الــحــالــي تــحــديــداً(، كــمــا كــانــت الــصــورة في 
مراحل سابقة في أكثر من مدينة أوروبية. 
 الــتــحــدّي المــقــبــل ســيــكــون فــي مــبــاراة 

ّ
ولــعــل

مــكــابــي فـــي إســطــنــبــول، وهـــو لـــن يــقــف في 
حدود مباريات كرة القدم، عدا عن أن عامل 
»الإلــهــام« يبقى مثيراً لأولــئــك الــشــبّــان في 
الحدود  من  تستفيد  ممتدّة  شبكات  نسج 
الأوروبية المفتوحة، وهو ما يفسّر اعتبار 
ــتـــردام«  الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة »لــيــلــة أمـــسـ

 .
ً
 أوروبية

ً
مشكلة

 مـــن أنــمــاط 
ٌ
ــدة ــ ــ ــتـــردام واحـ مـــواجـــهـــات أمـــسـ

 سمتها 
ّ

ة، ولعل
ّ
العنف التي ستنتجها غــز

التنظيم،  الآن( غياب  )إلــى  الأكثر وضوحاً 
وهــي فــي ذلــك تــحــديــداً تتشابه مــع حــالات 
التي  المــنــفــردة(  )الــذئــاب  الفردية  الهجمات 
إسرائيل(،  مــع  المعبر  )فــي  الأردن  شهدتها 
أو بعض الهجمات في عدّة مدن غربية في 
إن  عاملان  وهما  والتنظيم،  القيادة  غياب 
أكثر  عنيفة  إزاء مجموعات  فنحن  تحققا، 
تطوّر  سياقات  فــي  ع 

ّ
متوق وهـــذا  تنظيماً، 

ة 
ّ
غــز فشبح  السياسي،  العنف  مجموعات 

يحوم فوق أوروبا... وبالمناسبة فاز أياكس 
أمستردام على الفريق الإسرائيلي بخمسة 

أهداف نظيفة ليلتها.
)إعلامي أردني في لندن(

إنه  وقـــال   ،
ً
منتجعاتٍ سياحية إلــى  ة 

ّ
غـــز

سيستثمر فيها.
ترامب،  بما سيفعله  التنبّؤ  الصعب  من 
ــح أن يــــحــــاول إقــــنــــاع رئــيــس  ــ ــ  الأرجـ

ّ
لـــكـــن

ــــال بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــتـ ــ حـــكـــومـــة الاحـ
»حماس«  على  ق نصراً ساحقاً 

ّ
بأنه حق

لــتــنــفــيــذ  الأوان  آن  وأنـــــــه  الــــلــــه،  وحـــــــزب 
ـــةِ جــنــي الأربـــــــاح، أي فــــرض شـــروط 

ّ
خـــط

عــلــى الأنــظــمــة الــعــربــيــة، لــتــتــحــمّــل »عــبء 
إنشاء  هذا  يتضمّن  وقد  الفلسطينيين«. 
 عازلةٍ عند حدود الأردن ولبنان 

َ
مناطق

قد تتحوّل مستوطناتٍ يهودية  ومصر، 
إذا لــزم الأمــر، أي تحقق أحــام نتنياهو 
وبـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، وقــبــلــهــمــا 
أكثر مؤسّسي  زئيف جابوتنسكي، أحد 
ــد يــقــبــل تــرمــب  . وقــ

ً
الــصــهــيــونــيــة أهـــمـــيـــة

بـــهـــا، لــيــس بـــدافـــع ديـــنـــي أو تـــوراتـــي أو 
ــة   بــإســرائــيــل، بـــل لــتــذويــب الــهُــويَّ

ً
مــحــبّــة

العربية  الشعوب  ولفصل  الفلسطينية، 
عن فلسطين. 

لن يكون مستغرباً إذا سعى ترامب إلى 
ة، فهي مشروع 

ّ
دور إماراتي في إدارة غز

»بزنس« له، وبؤرة أمنية يجب تحييدها. 
ــتــــح« مــحــمــد  ــن »فــ ــفـــصـــول مــ الــــقــــيــــادي المـ
ة في مقابلة 

ّ
دحــان روّج مثل هذه الخط

 ،)2024/2/13( مــعــه  تــايــمــز  »نـــيـــويـــورك 
ــارات إلــى إعـــان جهوزيّتها  ــادت الإمــ وعـ
للقيام بالدور المطلوب في خطتها لليوم 
 .)2024/10/25 الجديد  )العربي  التالي 
وخـــافـــا لاتـــفـــاق حــركــتــي حـــمـــاس وفــتــح 
مــقــبــولــة لإدارة  ــدة منهما  أخـــيـــراً، لا واحــ
الفلسطينية  ة  الهُويَّ ة، فالمطلوب نزع 

ّ
غــز

أمّــا الضغط الأكــبــر فسيكون على  ة. 
ّ
لــغــز

ذلك  عبّر عن  كما  فترامب،  الأردن،  عاهل 
في مكالمات مع الملك عبد الله الثاني بين 
ي 

ّ
عامي 2017 و2018، يريد من الأردن تول

رفض  وقــد  أمــنــيــا.  الغربية  الضفة  إدارة 
الملك ذلك في حينه، لأنها ببساطة خطوة 
ــفــــة لـــحـــرب أهــلــيــة  ــتــــحــــار، ووصــ ــــى الانــ إلـ

ولتقويض الاستقرار في الأردن.
إحــــــــــدى أولــــــــويــــــــات تــــــرامــــــب هــــــي كــيــف 
ـــرض الاســـتـــســـام الــنــهــائــي  يــســتــطــيــع فــ
ــرب، بـــعـــد مــا  ــ ــعـ ــ عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
يــعــتــبــره »ســحــق« حــركــة حــمــاس وحــزب 
تماماً  محاصرتهما   

ّ
الأقـــل على  أو  الــلــه، 

ــة فــــي فـــرض  ــيـ بـــمـــســـاعـــدة الــــــــدول الـــعـــربـ
ي عن القضية 

ّ
شروط الاستسلام والتخل

باقية،  المقاومة  أن  الفلسطينية. صحيح 
 الــخــوف هــو مــن الــتــواطــؤ والتعاون 

ّ
لــكــن

العربي اللذين يعوّل عليهما ترامب ثقة 
العارف بضعف النفوس.

)إعلامية من الأردن(

حين تمتحن سورية تلك النبوءات كلهّّا

»ليلة أمستردام«... 
شبح غزة يطوف أوروبا

هل ينُجز ترامب »صفقة القرن«؟

تمضي الآلة العسكرية 
الإسرائيلية في تجسيد 

»وعد« الله لإبراهيم، 
بالأرض بين الفرات 

والنيل، شرطاً للعبور 
إلى حدود غير حدود 

سايكس بيكو

مواجهات 
أمستردام واحدةٌ من 

أنماط العنف التي 
ستنتجها غزّة

القصّة أكبر من 
محاولة تحليل 

شخصية ترامب، لأن 
السياسة الأميركية 

الاستراتيجية لا 
يقرّرها هو، بل يحاول 

تنفيذها بطريقته

آراء

صلاح الدين الجورشي

رغـــم أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي لا يختلف عــن الــحــزب الــجــمــهــوري فــي دعـــم الــكــيــان 
وصول  بعضنا  ل 

ّ
فض والشرعية،  الثابتة  الفلسطينية  الحقوق  وطمس  الصهيوني 

 من )الجمهوري( دونالد ترامب، بحكم أن 
ً
حة الديمقراطية كامالا هاريس بدلا

ّ
المرش

 أن ما يحصل في غزّة إبادة علنية لجزء من الشعب الفلسطيني. لقد 
ٌ
هاريس مدركة

التعامل معه.  لكيفية  ط 
ّ
به، ولم تخط الجميع في ظرف فوجئت  أمــام  بذلك  صرّحت 

رغــم ذلــك، فــاز تــرامــب، وعــاد إلــى البيت الأبــيــض ليكمل مــا سُمّيت »صفقة الــقــرن«، 
الذي بدأ تنفيذه خلال دورته الرئاسية السابقة. هذا المشروع الذي لا يكتفي بتمكين 
ما يضع تحت تصرّفها 

ّ
ه، وبرمزيتها الدينية، وإن

ّ
إسرائيل من القدس بتاريخها كل

)إسرائيل( 60% من الضفة الغربية. وبما أن غزّة تحوّلت أشبه بالخرابة، فحتى لو 
 
ً
افترضنا أن ترامب سيقرّر الإســراع في وقف الحرب، فإنه سيضع شروطاً رهيبة

الإسرائيلية  الهيمنة  أي من دون مقاومة، تحت   من دون ســاح، 
ً
غــزّة مدينة تحوّل 

 بمقدار.
ّ

عسكرياً واقتصادياً، لا يدخلها طعام ولا دواء، إل
لا بدّ من الإقرار بأن الرياح تجري ضدّ مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي تتراجع 
حظوظه فــي إقــامــة دولـــة فــي أرضـــه. فــعــودة تــرامــب إلــى الحكم خبر ســيّــئ بجميع 
قت خـــال الــســنــة الماضية 

ّ
ــهــا الــتــي تحق

ّ
المــقــايــيــس، وذلـــك بــالــرغــم مــن الإنـــجـــازات كــل

إلى قرار  التوصّل  أن  د 
ّ
المؤك السطور في مقالات سابقة(.  )استعرضها كاتب هذه 

 
ّ

يقضي بوقف الحرب من شأنه أن يضع حدّاً للمجازر اليومية التي ترتكب في حق
من  بما سيتوفر  أبنائهم  وإطــعــام  دفــن شهدائهم،   

َ
فــرصــة الغزّيين  ويمنح  المدنيين، 

ى من بيوتهم. لكنّ 
ّ
مساعدات، ومعالجة جرحاهم، والعودة الى أحيائهم لترميم ما تبق

السؤال الأصعب: ما هو المقابل السياسي الذي سيحاول ترامب أن يفرضه عليهم 
السياسية  العلوم  د أستاذة 

ّ
الذي لا يشبع؟... تؤك الثعبان الإسرائيلي  حتى يُرضي 

 الدولتين، بل سيسعى إلى واقع 
ّ

في جامعة هاورد الأميركية أن ترامب »لن يدعم حل
ع أسوأ من 

ّ
ة«، وهي تتوق

ّ
تسيطر فيه إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية المحتل

ذلك حين اعتبرت أنه »لن يسعى إلى وقف الإبادة الجماعية، ولن يضغط على إسرائيل 
 بعد تحقيق أهدافها في المنطقة«. عربياً، لا 

ّ
لإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان، إل

يوجد أمل في تغيير المشهد الراهن إقليمياً ودولياً، فقطار التطبيع يسير وفق خطىً 
، سواء برغبتها أو تحت الإكــراه، فشخصية 

ٌ
 وازنــة

ٌ
 عربية

ٌ
ثابتةٍ، وستنضمّ إليه دول

ها التي توافقت عليها 
ّ
ترامب تجعل منه رئيساً قادراً على تجاوز الخطوط الحمراء كل

 مجّانية للفلسطينيين وللعرب سيكون 
ً
الــدول. ومن يعتقد أن الرجل سيقدّم خدمة

واهماً، فعلاقته بالدوائر الصهيونية أكثر وثوقاً من علاقة جو بايدن الذي سبق أن 
اعترف بأنه »صهيونيّ«. ولم يخطئ نتنياهو عندما بقي يراوغ الإدارة الديمقراطية 
عه ربحاً أكثر مع إدارة جمهورية بقيادة ترامب، مدعوماً من المليارديرة ميريام 

ّ
لتوق

القمار  الحملة، فهي تعتبر إمبراطورة  التي أنفقت مائة مليون دولار في  أديلسون، 
في جيش  وجندية سابقة  »الهولوكوست«،  من  ناجية  أنها  جانب  إلــى  أميركا،  في 
الاحتلال، وتفتخر بأن زوجها يشبه كثيراً تيودور هرتزل، المؤسّس الحقيقي لدولة 
م أول مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا عام 1897. فماذا ننتظر 

ّ
اليهود، الذي نظ

ها على أن معركة 
ّ
رات كل

ّ
 المؤش

ّ
 حوله شخصيات من هذا الطراز. تدل

ّ
من رئيس تلتف

حة لكي تستمرّ من دون 
ّ

المقاومة الفلسطينية ضدّ إسرائيل والولايات المتحدة مرش
رات الإيجابية. لا ندري الأسباب التي 

ّ
هوادة، إلى أن يتغيّر ميزان القوى وتتراكم المؤش

دفعت جزءاً مهماً من العرب والمسلمين في أميركا إلى منح أصواتهم لترامب، وهو 
إليهم، لكن المصالح  النجاح، وجعله يوجّه شكره وامتنانه  ما عزّز من حظوظه في 
 اعتبار، فجميع الحقوقيين والديمقراطيين 

ّ
والتوجّهات الاستراتيجية تبقى فوق كل

ت بنجاح 
ّ
الكونية تلق القيم الإنسانية والأخلاقية  القول إن  العالم يُجمعون على  في 

تطرّف. الشعبوية تكتسح في مرحلة 
ُ
 أخرى في سياق صعود اليمين الم

ً
ترامب ضربة

برى.
ُ
 أخلاقية وقانونية ك

ً
تاريخية تشهد رِدّة

حسن مدن

كتبت قبل أربع سنوات، عند إعلان هزيمة دونالد ترامب أمام الرئيس المنتهية ولايته 
اليوم، جو بايدن، ما مفاده بأنّ تلك الهزيمة لا تعني أنّ الترامبية إلى زوال، »فترامب 
أميركا، وليس هو من صنع الأزمــة، وإنما الأزمــة جاءت  عنوان لمرحلة مأزومة في 
برجل مثله رئيساً«. وحتى في تلك الانتخابات التي خسرها ترامب، لم تكن هزيمته 
 في الاعتراف بهزيمته. لذا، عمل الديمقراطيون خلال السنوات 

ً
، وقد كابر طويلا

ً
مُدويّة

الأربع المنقضية على تدبير المكائد ضدّ خصمهم اللدود بغية إدانته قضائياً، بطريقة 
تحول دون عودته إلى البيت الأبيض، وهو ما كان قد عقد العزم عليه بإصرار، وها 
 قضية نظر 

ّ
هو يكسب الرهان. على خلاف ما اشتهى قادة الحزب الديمقراطي، كل

مــن شعبيته  فقده شيئاً 
ُ
ت لــم  فيها،  ديــن  التي  فيها  بما  تــرامــب،  القضاء ضــدّ  فيها 

ها زادت من 
ّ
 تعليماً، بل إن

ّ
المتنامية، خصوصاً لدى القاعدة الشعبية البيضاء والأقل

بإظهار نفسه في  المكائد لصالحه،  تلك  بــرع في توظيف  ترامب  الشعبية، لأنّ  هــذه 
ع الديمقراطيون، جاءت المحاولة الغامضة لاغتيال 

ّ
صورة الضحية. ومن حيث لم يتوق

ترامب قبل شهور لتزيد في شعبيّته، ولتجعل طريقه نحو البيت الأبيض سالكاً أكثر 
ممّا كان. عامل آخر كان له أثر كبير في فوز ترامب أخيراً، غياب المنافس الديمقراطي 
القادر على مناوأته انتخابياً، فلا الرئيس بايدن كان قادراً على أن يكون كذلك، بسبب 
ت في الذهن، ولا نائبته كامالا 

ّ
ما أظهره تقدّم العمر عليه من ضعفٍ في الأداء وتشت

حة الديمقراطيين في الانتخابات. 
ّ

راً، لتصبح مرش
ّ
هاريس التي تنازل لها بايدن، متأخ

إزاء حملة  انتخابية ناجحة  لتنظيم حملة  الكافية  الفترة  لم تنل هاريس  فمن جهة، 
حة ديمقراطية للرئاسة. 

ّ
ترامب، رغم أنها نالت دعماً مالياً كبيراً بعيْد اعتمادها مرش

الــقــادرة على مواجهة حضور ترامب  الكاريزما  ومــن جهة أخــرى، لا تملك هاريس 
نها من تقديم خطاب انتخابي مقنع.

ّ
مك

ُ
الشعبي الواسع، ولا الكفاءة السياسية التي ت

 مــن شهر، في 
ّ

يلفتنا تقرير فــي موقع بــي بــي ســي إلــى مــا قالته هــاريــس، قبل أقــل
مقابلة تلفزيونية كان يعوّل عليها في تحسين فرصها في الفوز، حين سُئلت عما 
ستفعله مختلفاً عن الرئيس جو بايدن، فأجابت: »لا شيء يتبادر إلى ذهني حالياً«. 
ولا يُعبّر هذا القول عن سوء اختيار للإجابة فقط، بل عن الحقيقة، فهي بالفعل لا 
تملك شيئاً مختلفاً عن رئيسها، الذي بدا عاجزاً عن ممارسة أي ضغط على رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف المجازر البشعة في غزّة، وبارك العدوان 
على لبنان، وزوّد إسرائيل بكل ما تحتاجه من عدّة وعتاد، بما فيها أشدّ الأسلحة 
فتكاً. وقد انتقد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز حملة الحزب الديمقراطي في 
 إنّ »الشعب الأميركي غاضب ويريد التغيير، وهو على 

ً
الانتخابات الرئاسية، قائلا
 في ذلك«، وفق تعبيره.

ّ
حق

بعيداً عن الحدث الانتخابي، علينا أن ننظر إلى مجيء ترامب للمرّة الأولى، من خارج 
مرّة  الكاسحة  رئيساً لأميركا، وعودته  ليصبح  والأعــمــال  المــال  عالم  السياسة، من 
أخــرى، في سياق أشمل، إذ جعل ترامب من »الأمــركــة« من خــال شعاره »أميركا 
 للعولمة، التي طالما قدّمتها أميركا للعالم بوصفها نظاماً عالمياً تتزعمه 

ً
«، بديلا

ً
أولا

 أميركا أدركت )ولو 
ّ

هي، فظهرت أقطاب دولية وازنة أعادت صوغ هذا المفهوم، بل لعل
 
ً
العالم، أصبحت وسيلة أميركية على   هيمنةٍ 

َ
أداة تكون  أن  بدل  العولمة  أن  رة( 

ّ
متاخ

لظهور منافسين اقتصاديين أشدّاء، في مقدّمتهم الصين. ومن هنا، أصبحت العودة 
« شعاراً جاذباً، شعبياً، في أوساط الناخبين الأميركيين، الذين راقهم 

ً
إلى »أميركا أولا

ما يُكرّره ترامب عن مدى جدوى ما تنفقه أميركا من أمــوال من دون مقابل، على 
أو ما تقدّمه من عــونٍ مالي وعسكري  حلفائها في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، 

ها خاسرة. 
ّ
مبالغ فيه إلى أوكرانيا في حرب ضدّ روسيا، واضح منذ البداية أن

تتعيّ قراءة فوز ترامب الساحق في إطار صعود الموجة الشعبوية التي تجتاح الغرب، 
الغربي،  بالمفهوم  العولمة  إليها  انتهت  الرأسمالي،  العالم  أزمــة عميقة في  تعبيراً عن 
، حتى للبلدان النامية، وجرّت ما جرّت 

ً
دّمت وصفة

ُ
والسياسات النيوليبرالية التي ق

 لــأزمــة، فترامب نسخة رأسمالية 
ً ّ
من ويــات، ورؤيــة هــذا الصعود لا بوصفه حــا

أخرى، وإنما بكونه تعبيراً عن المأزق الذي انتهت إليه هذه السياسات.

محمد أبو رمان

ترجمه نقاشات 
ُ
اهتمام كبير في عمّان بعودة دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، ت

اتجاهين  الأردن( بين  )وتأثير ذلك في  قة 
َ
نة ومُغل

َ
مُعل وحــوارات إعلامية وسياسية 

عات، 
ّ
ر الحكم والتهويل أو التخويف والمبالغة في التوق

ّ
بك

ُ
رئيسَين. يرى الأول أنّ من الم

ترامب  أجــنــدة  أنّ  الثاني  ويــرى  الأردنــيــة.  الاستراتيجية  المصالح  فــي  ذلــك  يعنيه  لمــا 
ق 

ّ
ل في مآلاتها وحيثياتها، خاصّة ما يتعل

ّ
الإقليمية لا تحمل خيراً للأردن، بل تمث

بمنظوره للأمن الإقليمي أو للسلام الإقليمي، تحجيماً للأردن ودوره السياسي.
، مــن الــضــروري الإشـــارة إلــى أنّ ضيفاً أميركياً )فــي نـــدوة مغلقة فــي معهد 

ً
بــدايــة

أيلول 2024( عمل في موقع  السياسة والمجتمع في عمّان في منتصف سبتمبر/ 
الأردن  ل من شــأن 

ّ
تقل ترامب  إدارة  أن  يُخفِ  لم  تــرامــب،  إدارة  في  مهمّ  دبلوماسي 

 بــالإدارات الأميركية 
ً
وقيمته الاستراتيجية، ومن دوره الإقليمي في المنطقة، مقارنة

الفريق  د أن 
ّ
أنّ الضيف أك ين. وبالرغم من 

َ
الدولت التاريخي بين  الأخــرى، وبالتحالف 

الذي سيعمل مع ترامب في قضايا الخارجية والأمن والدبلوماسية لن يكون نفسه 
ع علاقته بالأردن بالودّ، 

ّ
في الإدارة الأولى، بمن فيهم صهره جاريد كوشنِر )لا تتمت

بل هنالك مواقف حادّة متبادلة(، فإنّ الفريق الجديد القادم، وفقاً للضيف، لن يكون 
وأمنها  ولمصالحها  إسرائيل،  لصالح  والمتشدّدة  اليمينية  مواقفه  في   

ً
حــالا  

َ
أفضل

ينجح )لأسباب  لم  وتــرامــب  الله  الملك عبد  بين  لقاء  ترتيب  أنّ  وبالرغم من  القومي. 
لوجيستية( خلال آخر زيارة للملك واشنطن )سبتمبر/ أيلول الماضي(، لكن هنالك 
اتصالات جرت بين مسؤولين أردنيين وشخصيات بارزة في حملة ترامب الانتخابية 
حينها، وهو أمر حرص عليه الأردن، حتى في تهنئة الملك الرئيس الأميركي المنتخب 
)ترامب(، في سعي إلى تأكيد »النيات الحسنة« أردنياً للتعامل مع الإدارة الجديدة، 
سمت 

ّ
ات الأولــى  الأخيرَين من ولايته  العامَين  بترامب في  الملك  أن علاقة  بالرغم من 

النقاش  إلــى  بالعودة  مباشر.  شخصيّ  لقاء  أي  وغياب  الشديد،  والفتور  بالجمود 
الأردنــــي، يستند أصــحــاب الـــرأي أن عــودة تــرامــب لا تعني أمــراً كارثياً لـــأردن إلى 
ين لا تتأثر بتغيّر 

َ
ثلاث فرضيات: الأولى، أنّ هنالك علاقة مؤسّسية متينة بين الدولت

الحاكمة ولا الشخصيات في واشنطن، ويعزّزون رؤيتهم بأن المساعدات  الأحــزاب 
الأميركية زادت إلى الأردن في عهد ترامب، بالرغم من الفتور على مستوى القيادة. 
الأردن  ومــوقــف  الأردنــيــة  الاستراتيجية  المصالح  بــن  التمييز  مــن  بــدّ  لا  ــه 

ّ
أن الثانية، 

ين، لأنّ ذلك مضرّ بالأردن وأمنه وعلاقاته 
َّ
الداعم للفلسطينيين، وعدم الخلط بين الملف

ع سلوكها بسهولة، فيمكن أن 
ّ
 يمكن توق

ً
الإقليمية. الثالثة، أنّ ترامب ليس شخصية

يكون في الفترة التالية مختلفاً بصورة كبيرة عن الأولى، وهو رجل صفقات، وليس 
 حروبٍ وصراعاتٍ، فهو يُصعّد حتى يصل إلى نتائج جيّدة.

َ
رجل

الوطني   للأمن 
ً
 حقيقية

ً
تــرى في عودته مشكلة التي  الأخــرى،  النظر  ز وجهة 

ّ
ترك

أن  الأولـــى،  الرئيسة.  الفرضيات  من  جملة  في  الأردنــيــة،  الاستراتيجية  والمصالح 
ترامب لا يرى الأردن شريكاً لامعاً، وهو يستبدل الخليج الثري، خاصّة السعودية 
والإمارات، بالأردن في شبكة حلفائه المهمّين، وقد يحمل ترامب في عودته اللاحقة 
بعد  له  مناقضة  توجّهاتهم  بــدت  الذين  هم، 

ّ
كل والمسؤولين  للقادة  انتقامية   

ً
نظرة

رحيله. الثانية، أنه لا يمكن فكّ الاشتباك بين القضية الفلسطينية والأمن القومي 
أنّ منظور ترامب  الأردن الاستراتيجية. ومعروف  الأردنــي ومقتضياته ومصالح 
إلــى منظور يميني  أبقاها( يستند  أو  أو عدّلها  أم لا  الــقــرن«  )أعــاد طــرح »صفقة 
الفلسطينية، على صعيد  القضية   على 

ً
وبــالا الأولــى  فترته  كانت  وقــد  متصهْين، 

و»صفقة  )أونـــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  الدعم  تجفيف 
القرن«، و»السلام الإقليمي«، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، وما خفي منها 

 الأردني.
ّ

ق بالشق
ّ
أعظم، خاصّة ما يتعل

فاطمة ياسين

ق فوزاً واضحاً، حتى حاز 
ّ
ها، وحق

ّ
قفز دونالد ترامب فوق استطلاعات الرأي كل

غالبية الأصوات فيما عرفت بولايات التأرجح جميعها، وبفارق ملموس، ما يعني 
إلى  التي يسعى  الأهــداف  الأميركي موافق على رؤيــة ترامب، ويساند  الناخب  أن 
الجمهوريين  باكتساح  المــوافــقــة  وتــعــزّزت  الــثــانــيــة،  رئــاســتــه  مـــدّة  خــال  تحقيقها 
الكونغرس الأميركي، وتابعنا قلق بعض الأوساط السياسية، خصوصاً في أوروبا، 
مما يمكن أن يقوم به الرئيس الجديد، رغم أن تصريحاته لا تختلف في الجوهر 
عن مواقف كان قد أعلنها سابقاً الرئيس الديمقراطي باراك أوباما تجاه حلفائه 
الخارجية سيكون في آسيا، وليس في  الأوروبيين، حين قال إن تركيز سياسته 
أوروبا. وفي نهاية ولايته الثانية، انتقد أوباما، في مقابلةٍ مع »ذي أتلانتيك«، بشدّة 
يزعجونني«.  لين 

ّ
»المتطف أن  معلناً  الدفاعي،  الإنفاق  ونقص  الأوروبــيــن  تصرفات 

وكــان جــورج بــوش قبله يطالب أن تنفق أوروبـــا المزيد في الــدفــاع، لكنّ الــفــارق أن 
دوا أهمية حلف شمال الأطلسي )ناتو(، بينما يُقال إن ترامب 

ّ
الرؤساء السابقين أك

سيكون سعيداً بتركه تماماً، بعد أن صرّح في حملته الانتخابية أن على الأوروبيين 
أيّ  المواجهة عند   

ّ
للوقوف في خط أميركا   عن مناداة 

ّ
والكف الــذات  الاعتماد على 

 تــطــورات الــحــرب فــي أوكرانيا 
ّ

 فــي ظــل
ً
 خــاصّــة

ً
تهديد. ويكتسب هــذا الــنــداء أهمّية

الاقتصادي، ومشكلات  بوضعها  ق 
ّ
تتعل عديدة  معايير  أوروبــا  لدى  وتداعياتها. 

المشتعلة في  الحرب  الكبرى، خصوصاً في زمن  الأمــن  المزمنة، وقضايا  الهجرة 
قلب القارّة منذ أكثر من عامَين، ولطالما شاركت الولايات المتحدة بفعّالية في الهمّ 
خذت موقع القائد والمموّل، وأحياناً المرشد، وهو دور ذو تكلفة عالية 

ّ
الأوروبي، فات

 يُقحَم في 
ّ

كما يراه سياسيون أميركيون يقتطع من حصّة المواطن، الذي يجب أل
مسألة كهذه قد تكون ضئيلة الأهمية عنده، إذ يمكن تحويل الأموال المدفوعة في 
سبيل الأوروبيين إلى استثمارات داخلية تنشئ مزيداً من الفرص والوظائف، الأمر 
الذي يعني العودة بالولايات المتحدة إلى ما قبل 5 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1937، 
ى 

ّ
حين ألقى الرئيس فرانكلين روزفلت ما سمّي خطاب »الحجر الصحّي«، الذي تخل

 منذ عقود، 
ً
بعة

ّ
فيه )جزئياً( عن سياسة الولايات المتحدة الانعزالية، التي كانت مت

خذ موقفاً عدائياً من دول لم يسمّها تنتهك الاتفاقيات الدولية، وكان يشير إلى 
ّ
فات

لم  تلك،  الحذرة  الشرنقة  الخروج من  اليابان وإيطاليا وألمانيا، ولكن رغم سياسة 
 بعد تعرّضها لهجوم مباشر في 

ّ
تدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية إل

ميناء بيرل هاربر في سبتمبر/ أيلول 1941، وعندها كان قد مضى على دخول 
ف الانشغال الأميركي بقضايا 

ّ
أدولف هتلر باريس عام. ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوق

ه 
ّ
ه، ولكن

ّ
العالم. من الصعب على ترامب عملياً أن يخرج ممّا هو متصل بأوروبا كل

بدل  واستشاريّ  تنظيميّ  دورٍ  ولعبِ  تجاهها،  إعــادة جدولة سياسته  قــادر على 
لت الولايات المتحدة الحرب الأوكرانية  الدورين القيادي والتمويلي الحاليين، فقد موَّ
قد  غداً  ترامب تصريحاته  وتنفيذ  استمراريتها.  في  وكانت سبباً  كبير،  بشكل 
يعني مزيداً من الأعباء على أوروبــا، فالرجل يرغب في تخفيض نسبة المشاركة 
ل الواجهة العسكرية الأوروبية في 

ّ
الأميركية في حلف شمال الأطلسي، الذي يشك

قة بالاقتصاد، 
ّ
وجه روسيا، وترفع من نسبة قلق الأوروبيين تصريحات له متعل

من قبيل أن تكون شركات السيّارات الألمانية أميركية، في تلميح إلى إمكانية نقل 
.

ّ
الإنتاج إلى الداخل الأميركي، مع وعده بضرائب وتكاليف وقود أقل

قد يبدو مصادفاً أن مؤتمراً أوروبياً عقد قبل أيام في هنغاريا، وضمّ زعماءَ من 
 انتخاب ترامب مخيماً بقوة على نتائج 

ّ
كل الدول الأوروبية، وكان واضحاً أن ظل

الــداخــلــي، وتحمّل مزيد  الــتــعــاون  الــذي نــصّ فــي بيانه على مزيد مــن  هــذا المؤتمر 
 من فرنسا وألمانيا، قطبي أوروبــا 

ً ّ
ز )وقــد يجبر( كــا

ّ
من الأعباء، وهــذا ربّما يحف

الفقري  العمود  لان 
ّ
التقارب والانسجام، وهما يشك الاقتصاديين، على مزيد من 

 معاني الوحدة الأوروبية.
ّ

الذي تقوم عليه كل

لا لتسويق الأوهام الترامبية... أكبر من حدث انتخابي

الأردن وحقبة ترامب الثانية... 
تحدٍّ كبير

في دواعي قلق الأوروبيين 
من ترامب

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Sunday 10 November 2024 Sunday 10 November 2024
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آراء

سلام الكواكبي

تــعــرّضــت فــرنــســا قــبــل أيـــام لإهــانــة موصوفة 
مــــن عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
ـــة، فـــي أثـــنـــاء اســـتـــعـــداد وزيـــر 

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

خـــارجـــيـــتـــهـــا جـــــان نـــويـــل بــــــارو لــــزيــــارة مــقــرّ 
ألقت  إذ  الفرنسية،  الــدولــة  إدارة  تحت  ديــنــي 
السلطات الإسرائيلية القبض على عنصرين 
ــفـــن بــحــمــايــة  ـ

ّ
ــل ــكـ مـــــن الــــجــــيــــش الــــفــــرنــــســــي مـ

المـــقـــرّ، بحجة تــعــرّضــهــمــا لــعــنــاصــرهــا. وأمـــام 
ــــن، أســتــهــزأ  ــيـ ــ عـــدســـات الــصــحــافــيــن الأوروبـ
المعنية  الدولية  بالقوانين  الإسرائيلي  الأمــن 
بــحــصــانــة الأراضـــــي الــتــابــعــة لــدولــة أجنبية، 
وبحصانة العاملين فيها. لوى الإسرائيليون 
أيــدَي أفــرادٍ رسميّين من بلد حليف لم يتردّد 
قــادتــه يــومــا فــي الــســعــي الحثيث إلـــى تــســوّل 
 أبيب، كما لم 

ّ
الرضى اليميني المتطرّف في تل

يخجل القائمون على وسائل الإعلام في هذا 
البلد الحليف )فرنسا(، منذ 7 أكتوبر )2023(، 
من نشر معلومات كاذبة في أغلبها، واعتمد 
فــي تحرير خطابه على سردية  الإعـــام  هــذا 
الــخــطــاب الــرســمــي والــعــســكــري الإســرائــيــلــي، 
من دون ممارسة أي تدقيق مهني في حدوده 
ــتـــعـــارف عــلــيــهــا. ولاحـــقـــت الــشــرطــة  ـ

ُ
الــدنــيــا الم

 
ّ

ــزة الـــقـــضـــاء فـــيـــه، كـــل ــهــ الـــقـــضـــائـــيـــة، كـــمـــا أجــ
ــارة بــســوء التقدير  ــ ــ مــن ســوّلــت لــه نــفــســه الأمّ
الإسرائيلية  المــجــازر  ضحايا  مــع  بالتضامن 

يقظان التقي

ة مــع استمرار 
ّ
ظــروف لا تطاق فــي قطاع غــز

ــار الــــجــــوع والمــــــــرض وســـط  ــتــــشــ الــــحــــرب وانــ
ـــف 

ّ
ــوق ــلـــي الـــوحـــشـــي، وتـ ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ الـ

الجهود المتكرّرة لتوفير الإمدادات الإنسانية 
ة 

ّ
الضرورية للبقاء. ولا تزال السلطات المحتل

ترفضها، ولا تسمح إلا بدخول جزء صغير 
مــن كمّية المــســاعــدات الــتــي كــانــت تــدخــل قبل 
 
ً
الــحــرب. ليس الــســمــاح بــدخــول الــغــذاء عملا
القانون  بموجب  أخلاقي  الــتــزام  هو  خيرياً، 
الدولي الإنساني، ورفض الامتثال له جريمة 
حـــــــربٍ مــــع أوامــــــــر الإخــــــــاء الــــتــــي يـــصـــدرهـــا 
الــجــيــش، ويــتــبــع بــعــضــهــا بــعــضــا. مـــا يجبر 
الــســكّــان عــلــى الانــتــقــال مـــن مــكــان إلـــى آخـــر، 
حيث يستمرّ القتال، ولا توجد استراتيجيّة 

للخروج من الأزمة. 
ــك، أخـــطـــرت إســرائــيــل  ــ عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـ
التي  الاتفاقية  بإلغاء  رسمياً  المتحدة  الأمــم 
ــم عــاقــاتــهــا مـــع وكـــالـــة غــــوث وتشغيل 

ّ
تــنــظ

ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــــروا(، بــمــا  الــــاجــ
ــــذي تــخــتــرقــه الـــحـــرب.  ة الــ

ّ
ــز ــ يــشــمــل قـــطـــاع غــ

الــقــرار استنكاراً دولياً وتنديداً من  ويــواجــه 
ــة بــحــظــر أنــشــطــة الـــوكـــالـــة،  ــيــ عـــواصـــم أوروبــ
الذي  العام فيليب لازاريــنــي،  ومــن مفوضها 
ــرار »ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة« تـــزيـــد من  ــقــ اعــتــبــر الــ
مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن. لــقــد أصـــبـــح شــمــال 
ة مــســرحــا لــلــقــصــف والــتــفــجــيــرات 

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غـ

المدنيون  ويشعر  والمجاعة،  الــشــوارع  وقتال 
بكابوس متكرّر في مشاهد تعود إلى ما قبل 

جمال محمد إبراهيم

)1(
 على السّاحة 

ّ
مَن يقف في زاوية بعيدة ويطل

 رئــيــســا 
ً
الــتــي جــــاءت بـــدونـــالـــد تـــرامـــب ثــانــيــة

النظم  أقــوى  عبر  انتخاباً  المتحدة،  للولايات 
الديمقراطية رسـوخاً في الظاهر، فسيرى في 
الصورة )في أبعادها الأكثر والأوسع شمولًا( 
ــعــات. 

ّ
واقــعــا افــتــقــد المــنــطــق وفــــارق أكــثــر الــتــوق

شــهــد المـــتـــابـــعـــون واقـــعـــا تـــســـاوت فــيــه فــرص 
ين 

َ
ــن مئويت

َ
الــتــقــيــيــم إيــجــابــا وســلــبــا بــنــســبــت

في  تنافسا  اللذين  حَين، 
ّ

للمرش ين 
َ
متساويت

الولايات المتحدة بين   رأسَ 
ٌ

الانتخابات. رجل
2016 و2020، ولم ينجح في الفوز بفترة ثانية 
في سنوات  البلاد  إدارة  في  إخفاقاته  بسبب 
حاً من حزبه ثانية 

ّ
فترته الأولــى، يعود مرش

عــلــى منافسته  انــتــخــابــات 2024  فـــي  ويـــفـــوز 
ــن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، رئــيــســا  ـــحـــة عـ

ّ
المـــرش

متابع  أيّ  يجد  جــديــد.  مــن  المتحدة  للولايات 
للأوضاع السياسية في الولايات المتحدة أن 
ثمّـة عوامل ألقت ظلالًا كثيفة لهذه التطوّرات 
فـــي أســالــيــب الإدارة والـــحـــكـــم، فـــي دولــــة هي 
والاقتصادية  السياسية  الكيانات  أقــوى  مــن 

والعسكرية في العالم. 
)2(

الذي  أولــى الملاحظات تتصل بالمستوى   
َّ

لعـل
والتكنولوجي  العلمي  التقدم  رات 

ّ
مؤث بلغته 

فـــي تــيــســيــر الــتــواصــل والاتـــصـــــــال بــعــد ثـــورة 

مـــن المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وســيــكــون الأمـــر 
نــدّد وشجب واحتجّ سلمياً  إن  نكراء   

ً
جريمة

مــرتــديــا مـــابـــسَ قـــد تــشــيــر مـــن قـــريـــب أو من 
ــه سيقود 

ّ
كــل المــذبــوح. ذلــك  إلــى الشعب  بعيد 

مقترفه حتماً إلى أن يقع في خانة »المجرمين« 
المــنــاهــضــن لــلــســامــيّــة، و»المــــحــــرّضــــن« على 

.
ّ

العنف وعلى الإرهاب، لا أكثر ولا أقل
ـــت فــيــه 

ّ
ــــي وقــــــــتٍ تـــخـــل ــادث فـ ــ ــحــ ــ يـــقـــع هــــــذا الــ

فرنسا تــمــامــا، ومــن دون أي أســف أو وجــل، 
فــي بناء  التقليدي  الــتــاريــخــي  تــمــايــزهــا  عــن 
ــد أسّــــس  ــقـ ــب، فـ ــريــ ــقــ الــــعــــاقــــة مــــع الــــشــــرق الــ
الــجــنــرال شـــارل ديـــغـــول، بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
 مـــن الاســتــقــالــيــة 

ً
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، قــــاعــــدة

النسبية الفعّالة عن المسار الأطلسي عموماً، 
ــوّر هـــذا  ــمـــحـ ــا. وقـــــد تـ ــركــــي خـــصـــوصـ ــيــ والأمــ
ق بالموقف من 

ّ
التمايز خصوصاً في ما يتعل

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وفي 
المطالبة بتطبيق القوانين الدولية والاعتراف 
 الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

ّ
بحق

بدأ  إذ  ي تدريجياً، 
ّ
التخل وبالطبع، كان هذا 

 2007( نيكولا ســاركــوزي  الرئيس  مع  فعلياً 
ز فـــي زمـــن فــرانــســوا هــولانــد 

ّ
ـ 2012(، وتـــعـــز

جـــرأة وبشكل   
ّ

بــكــل وانــفــجــر   ،)2017 ـ   2012(
إلى  إيمانويل ماكرون  متصاعد مع وصــول 

قصر الإليزيه في عام 2017. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــــورة الــشــعــور الــوطــنــي، 
بمعنييه العصابي والعنصري، في أوروبا 

الــحــرب الإسرائيلية. والقتال  بــدايــة  مــن  عــام 
مـــجـــدّداً يــــدور حـــول المــســتــشــفــيــات، ولا يـــزال 
مــمــنــوعــا عــلــى الــصــحــافــيــن دخــــول المــنــاطــق 
التي تشهد وضعاً كارثياً، والمصابون الذين 
يـــدخـــلـــون المــســتــشــفــى الـــوحـــيـــد فـــي المــنــطــقــة 
ــســتــهــدَف 

ُ
يــمــوتــون بــســبــب نــقــص الــــــدواء، وت

يــزال ما  الطواقم الطبية. وفقاً للتقديرات، لا 
بــن 250 إلـــى 400 ألـــف يــعــيــشــون فــي شمال 
والــوضــع  مطلقة،  الإنسانية  ــة  الأزمـ الــقــطــاع. 
ــروا«  ــ أســــوأ مــن الــوضــع المـــــروّع. وتــقــول »أونـ
إن معظم القوافل القادمة من جنوب القطاع 
ترفض، وعدد قليل من الشاحنات )10% من 
الشمال  عبر  تمرّ  القطاع(  احتياجات سكّان 

بسبب العمليات العسكرية المستمرّة. 
ة ولا 

ّ
لم يعد هناك طعام أو مــاء، والآبــار جاف

توجد موادّ ضرورية للحياة مع اقتراب فصل 
تعليم للأطفال  تــوجــد طبابة ولا  لا  الــشــتــاء. 
مع صعوبة عودتهم إلى الصفوف المدرسية. 
موا في سنة 

ّ
ليتعل أيّ شيء  سيفعل الأطفال 

ثانية من دون تعليم، ونحو 625 ألفاً يعيشون 
محرومين من المدارس. البقاء على الحياة هو 
صراع يومي، ويشعر الآباء بعدم قدرتهم على 
توفير التعليم لأطفالهم، وهم لا يعرفون إذا 
بقوا في الحياة غداً. يتمكّن الموت من تأسيس 
نــــوع مـــن الــــروتــــن، مـــع الـــحـــاجـــة إلــــى جــهــود 
دولـــيـــة ســريــعــة لــوقــف الـــحـــرب وإعــــــادة بــنــاء 
نظام التعليم وإعادة بناء المدراس. وبحسب 
ة، 

ّ
غــز في  والتعليم  التربية  وزارة  إحــصــاءات 

ـــــر 42% مـــن المــبــانــي المـــدرســـيـــة، وتــعــرض  دُمِّ
30% لأضرار جسيمة، و24% لأضرار جزئية. 

المعلوماتية والتطبيقات الرقمية في مجالات 
ــاد والاجــــتــــمــــاع. إذ مــع  ــتــــصــ الـــســـيـــاســـة والاقــ
اتـــبـــاع أســالــيــب مــحــكــمــة فـــي إدارة المــشــاركــة 
في  التشكك  والانتخابات، صار  الديمقراطية 
ــق مـــن نــتــائــج الانــتــخــابــات غــيــر وارد، 

ّ
الــتــحــق

كــذلــك بــلــغــت الــشــفــافــيــة مــســتــوىً لا تــقــع معه 
أيّ تــجــاوزات مــن تــزويــر أو إهــمــال متعمّد أو 
غــيــر مــتــعــمّــد. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وبــالــنــســبــة 
لتأثيرات  أكثر عرضة  الناخبين، صــاروا  إلــى 
إعــــام كــاســح وذي خــطــر، ولـــه مـــن الــوســـــائــل 
ــــرتــــهــــا ثـــــــورات الـــتـــواصـــل 

ّ
ــا وف ــيــــب مــ ــالــ والأســ

تشكيل  يعد  لــم  المــحــدثــة.  والتقنيات  الرقمية 
الــــــــرأي الــــعــــام فــــي أي مــجــتــمــع تـــحـــدثـــه تــلــك 
ــــام الــكــاســحــة، بل  الــفــضــائــيــات وأجـــهـــزة الإعـ
 

ُ
( وسائل

ً
تشـارك في صياغته )تأثيراً وتفاعلا

التواصل الاجتماعي المباشر، مثل »واتساب« 
و»فيسبوك« و»إنستغرام« و»إكس«، وما جدّ 

ـات ومنابر.  غيرها من منصَّ
)3(

إلــى طبيعة الأجــهــزة الإعلامية من  النظر  في 
ات  الفضائيات ومنصَّ صحافة مشاهدة عبر 
ــــي نــســخــهــا  ــل، أو تـــلـــك المــــــقــــــروءة فـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
الــورقــيــة أو الــنــاعــمــة، أو حــتــى المــســمــوعــة، لم 
اتجاه  في  المباشر معها  التفاعل  قــدرات  تعد 
واحـــد، بــل صـــارت عمليات التأثير فــي الــرأي 
الــعــام أكــثــر تــعــقــيــداً، ولــربّــمــا مــنــصّــة ينشئها 
شخص واحد تترك أثراً يعادل ما تحدثه قناة 
فضائية كاملة. وبلغ التعقيد في الانتخابات 

هذا  أن   
ّ

إل فرنسا خــصــوصــا،  وفــي  عموماً 
ــوز عــســكــريــة  ــ ــ ــارخ عـــلـــى رمـ ــ ــــصـ الاعـــــتـــــداء الـ
 من الجسم 

ً
 واضحة

ً
فرنسية لم يجد له إدانة

ــات 
ّ
الإعــامــي الــفــرنــســي، وخــصــوصــا المــحــط

 باستمرار. وقد وصل 
ّ
التي تبث الإخبارية 

ق صحيفة بــارزة بقولها: 
ّ
الأمــر إلــى أن تعل

»ربّما كان العسكريان الفرنسيان من أصل 
مـــغـــاربـــي، وبــالــتــالــي ربــمــا يــكــون الأمــــر قد 
ــت 

ّ
اخــتــلــط عــلــى الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وظــن

أنهما فلسطينيان«. وهذا كلام عنصري كان 
يــودي في زمــنٍ قريبٍ بصاحبه إلــى قاعات 
المحاكم، ينهمر اليوم من كبار الصحافيين 
في« 

ّ
وسياسيين عديدين وكثيرين من »مثق

الاقتناص. لم تدم مهزلة التبرير التي حشد 
 والعديدَ، إذ عبّر 

َ
لها أصدقاء إسرائيل العدّة

بشكل  المختلفة  العسكرية  الجهات  لو 
ّ
ممث

واسع عن إدانة صريحة للعمل الإسرائيلي 
الواضح على توجيه رسالة سياسية عبر 
القرار  إلــى أصحاب  العنيفة  الممارسة  هــذه 
في باريس، فعلى الرغم من الانحياز الكامل 
لآلة الموت الإسرائيلية في بداية الحرب على 
 أن الموقف الفرنسي قد تغيّر نسبياً 

ّ
ة، إل

ّ
غز

مع امتداد المجزرة في الزمن وفي النتائج، 
فــســجّــلــت الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة تــصــريــحــاتٍ 
 عما سبقها، وفيها دعوة 

ً
 مختلفة

ً
فرنسية

صريحة إلى أن توقف إسرائيل إطلاق النار 
ة، وصــولًا إلــى الحديث عن 

ّ
على مدنيي غــز

مــا يــحــدث أفــظــع مــن أيّ شــيــئ يمكن تخيله. 
يُجلى الأهالي من مكان إلى آخر، أو يقتلون 
ــه الـــنـــاس صــعــوبــة في  فـــي الـــطـــريـــق. ويــــواجــ
يون 

ّ
 عندهم شيء. أصبح الغز

َ
التحرّك. لم يبق

الــنــزوح المستمرّ والــظــروف غير  منهكين مــن 
الـــصـــالـــحـــة لـــلـــعـــيـــش، وهـــــم مــــحــــاصــــرون فــي 
متزايد.   نحو  على  ة 

ّ
ومكتظ صغيرة  مناطق 

الــدولــي الإنساني واضــح، فلا يمكن  القانون 
»إجبار الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في 
منطقة حرب على المغادرة«، وجيش الاحتلال 
»مسؤول عن حيواتهم«. وهو يتصرّف كأنها 
 

ّ
حــــرب عــصــابــات يــخــوضــهــا، لا تــحــتــرم حــق
الإغــاثــة  مــســؤولــو  الــحــيــاة.  فــي  الفلسطينين 
وا ناقوس الخطر بشأن تزايد الخسائر في 

ّ
دق

في  الهجمات  تجديد  جــرّاء  المدنيين  صفوف 
الشمال لمنع حركة حماس من إعــادة تجميع 
صفوفها هــنــاك، ومـــن انــهــيــار نــظــام الــرعــايــة 
الــصــحّــيــة وتــقــديــم الــخــدمــات: »جــمــيــع سكان 
ر الأمــن 

ّ
ة مــعــرّضــون لخطر المــــوت«. وحـــذ

ّ
غـــز

الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غوتيريس، 
من أن المدنيين يواجهون »مستويات مروّعة 
من المــوت والإصــابــة«، وأن »الحصار شمالي 
ة لا يــطــاق«، معرباً عــن صدمته من 

ّ
قطاع غــز

والدمار،  والجرحى  والقتلى  القاتل  الــعــدوان 
ومــن الــجــوع الـــذي يــزيــد مــن معاناة المدنيين 
في شمال القطاع الذي »يعيش أحلك أيامه«. 
المجتمع الدولي متباطئ. الناس على الأرض 
يعيشون تحت الأنقاض وعلى قطعة خبز أو 

ما يعادلها في اليوم.
ألفاً  بــأن نحو 345  المتحدة  أفــاد تقرير للأمم 

ــي الـــتـــنـــافـــس الـــســـيـــاســـي بــن  ــ ــة، وفـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
حين، درجاتٍ يجري معها التلاعـب عبر 

ّ
المرش

المواقع الإلكترونية، سواء من داخل الولايات 
تواتر  مــا  ثمّة  مــن خارجها.  أو حتى  المتحدة 
عــن اتــهــامــات أحــيــانــا طــاولــت روســيــا وإيـــران 
بمحاولات لتخريب مواقع إلكترونية لأطراف 
سياسية في الولايات المتحدة. لم تعد الصورة 
مثلما كانت في سـبعينيّات القـرن الماضي من 
 إلى مكاتب الأحزاب السياسية 

ً
الدخول خلسة

ـــح الــحــزب 
ّ

المــنــافــســة والـــتـــجـــسّـــس عــلــى مـــرش
المنافس، مثل ما وقع في فـضيحة ووترغيت 
ــيـــس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــق  ــرئـ ــاحــــت الـ الـــتـــي أطــ

ريتشارد نيكسون.
)4(

الملاحظ هذه المرّة في الانتخابات الأميركية أن 
»التابلويد«  بـ توصف  التي  للصحافة  يكون 
ض له ترامب من اتهامات  دورٌ لافتٌ، فما تعـرَّ
كادت تقضي على مستقبله السياسي برمّته، 
كان من الموضوعات التي عادة تخوض فيها 
في  غريباً  يكن  لــم  التقليدية.  الصحافة  هــذه 
الانــتــخــابــات أن تــخــوض فــي مثل تلك الأمــور 
فضائيات أميركية رصينة مثل »سي أن أن«، 
وأوروبية مثل »بي بي سي«.  الاهتمام بمثل 
الترّهات،  من  تعدّ  كانت  التي  التغطيات  تلك 
يعطي  بما  معتبراً،  حــيّــزاً  احتلت  قــد  نجدها 
انطباعاً بأن ثمّة تحوّلات في طبيعة الأجهـزة 
الإعـــامـــيـــة نــحــو المـــيـــل إلــــى تــعــزيــز الــنــواحــي 
لانتخاباتٍ  التعبير(  جــاز  )إذا  »الــشــعــبــويــة« 

ضــرورة وقــف تصدير الأسلحة الــى جيش 
الموت الإسرائيلي. وقد أجمع المراقبون على 
 لها ولم تكن 

َ
ط

ِّ
ط

ُ
أن هذه العملية كان قد خ

ابنة لحظتها. 
ــــوم الـــــــذي ســـبـــق هــــــذا الـــــحـــــدث، فــتــح  ــيـ ــ ــــي الـ فـ
مــشــجّــعــو فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان لكرة 
القدّم، ومع بدء مواجهة كروية للاعبيهم مع 
لــوحــة قماشية ضخمة على  إســبــانــي،  فــريــق 
المدرّجات فيها رسمٌ للمسجد الأقصى، وطفل 
ــابّ  ــدمّـــى، ودبـــابـــة إســرائــيــلــيــة، وشـ لــبــنــانــي مُـ

ة، أي ما يوازي 16% من السكّان، 
ّ
من سكّان غز

ــذا الــشــتــاء،  ــيـــا« هــ ســيــواجــهــون جـــوعـــا »كـــارثـ
بــعــد الــتــراجــع الـــحـــادّ فـــي دخــــول المــســاعــدات. 
ــالات أمــمــيــة  ــ ــذي أعــــدّتــــه وكــ ــ ولـــفـــت الــتــقــيــيــم الـ
ــمــات غــيــر حــكــومــيــة إلـــى أن هـــذا الــعــدد 

ّ
ومــنــظ

فين 
ّ
يأتي بالمقارنة مع 133 ألف شخص مصن

حــالــيــا مــمــن يــعــانــون »انــعــدامــا كــارثــيــا للأمن 
للصليب  الــدولــيــة  الــلــجــنــة  تتلقى  الـــغـــذائـــي«. 
 
ّ
ــط ــر خـ ــبـ ــة »، عـ ــويــ ــــر مــــكــــالمــــات »فــــوضــ ــمـ ــ الأحـ

الخوف ولا  الــخــاص، ممن أصابهم  المساعدة 
 شيء رمادي؛ 

ّ
يعرفون ما يفعلون. يبدو أن كل

دّر لها أن تأتي بالرئيس السابع والأربعين 
ُ
ق

للولايات المتحدة الأميركية. 
)5(

ها أهم 
ّ
هنالـك ملاحظة، وإن كانت أخيرة، لكن

 
ّ

ما لاحظه المتابعون في هذه الانتخابات. لعل
تــراجــع الاخــتــافــات بــن الــحــزبــن الرئيسين، 
ــصــل 

ّ
ــهـــوري، فـــي مـــا يــت ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـ

والخارجية،  الداخلية  السياسات  بعموميات 
القدرات  بأهمية  اهتمام ملحوظ  إلى  أدّى  قد 
حين 

ّ
الشخصية في عملية التفضيل بين المرش

حين 
ّ

الرئيسيين. لذا، تركت المناظرات بين المرش

فلسطيني يعتمر الكوفية، وخريطة فلسطين، 
وعبارة »فلسطين حرّة«. وفي أسفل التشكيل 
وليعمّ  الملعب  أرض  فــي  المعركة  »لتكن  كتب: 
السلام خــارجــه«. ولقد أثــارت وسائل الإعــام 
التصرّف،  هــذا  بشأن  اللغط  إيــاهــا  الفرنسية 
ــــى مــحــاســبــة المــشــرفــن   المـــســـؤولـــن إلـ

ً
ــيــــة داعــ

عــلــى الـــنـــادي الــبــاريــســي لــســمــاحــهــم لــرابــطــة 
المشجعين، بحسب ما سمّاه إعلاميو الإثارة، 
بالدعوة الى إزالة إسرائيل. وفي إطار السباق 
تطرّف 

ُ
الرسمي الفرنسي في التودّد لليمين الم

ــر الــداخــلــيــة مــســؤولــي  ــا وزيــ الإســرائــيــلــي، دعـ
ــــروي إلــــــى اجـــتـــمـــاع  ــكــ ــ ــادي والاتــــــحــــــاد الــ ــ ــنــ ــ ــ ال
عـــاجـــل لمــنــاقــشــة الأمـــــر. وأســـهـــب ســيــاســيــون، 
مــن تــوجّــهــات تــمــيــل إلـــى الــيــمــن ومــتــطــرّفــيــه، 
بــاســتــعــراض قــدرتــهــم عــلــى الــتــنــافــس بــهــدف 
والعاملة  الفاعلة  الضغط  إرضــاء مجموعات 
عـــلـــى نـــشـــر )وتــــرســــيــــخ( الـــســـرديـــة الــيــمــيــنــيــة 
 أبـــيـــب، كــمــا ومــن 

ّ
ــة مـــن تــــل ــادمـ ــقـ المـــتـــطـــرّفـــة الـ

أبواقها الباريسية.
ب من حادثة القدس أيُّ 

ّ
ستبعَد أن تترت

ُ
من الم

عواقبِ يمكن أن تنعكس سلباً على العلاقات 
ــــال. فــــي المـــقـــابـــل،  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ بــــن بــــاريــــس ودولـ
ف التركيز في لافتة ملعب الكرة، وما 

ّ
سيتكث

يــســتــجــدّ مـــن تــعــبــيــرات إنــســانــيــة عـــن رفــض 
وذلــك  الإسرائيلية،  الجماعية  الإبـــادة  جــرائــم 

بهدف نسبها إلى »معاداة الساميّة«. 
)كاتب سوري في باريس(

رايتس  رمادية )هيومن  رمادية، مبان  أطــال 
ووتــــش(، والمــصــابــون يــنــزفــون ويــمــوتــون مع 
ص الخطِر في المواد الطبّية والعلاجات 

ّ
التقل

ــمــة الــصــحّــة 
ّ
الــــضــــروريــــة )المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظ

العالمية(، وتنقطع الاتصالات بانتظام. الناس 
تعيش ظروفاً لا يمكن مقارنتها بما حدث في 
 لسياسة إسرائيل 

ً
السابق، وبأيّ شكل، نتيجة

أنشطة  من  الفلسطينيين  تحرم  التي  نة 
َ
عل

ُ
الم

»أونروا«، التي توظف 33 ألف شخص، بما في 
ة، وتشكل العمود الفقري 

ّ
ذلــك 13 ألفاً في غــز

للمساعدات الإنسانية )80%(. وتدير الوكالة 
المدارس والمراكز الصحّية في الضفة الغربية 
الاحتلال  قــرار  يلغي  الشتات.  مخيّمات  وفــي 
امــتــيــازات »أونـــــروا« وحــصــانــاتــهــا، مــا يـــؤدّي 
ــفــي الأمــم 

ّ
إلـــى وقـــف إصــــدار الــتــأشــيــرات لمــوظ

ة 
ّ
المــتــحــدة، وإلــى منع عبور البضائع إلــى غــز

والضفة الغربية والقدس. فيما تصرّ الولايات 
المتحدة على دعوة إسرائيل إلى إلغاء القيود 
ة، 

ّ
المفروضة على المساعدات الإنسانية في غز

 رفض 
ّ
والــطــلــب عــدم مهاجمة »أونـــــروا«، لــكــن

ــار الــتــحــالــف  ــ إســـرائـــيـــل قــــائــــم، ويـــتـــجـــاوز إطــ
عديدين  ليشمل  تطرّف 

ُ
الم اليميني  الحكومي 

ــروا« أن تبقي  ــ مــن قـــادة المــعــارضــة. فــكــرة »أونـ
ــة، وهــــــذا يــفــضــح  ــ ــيّ عـــلـــى قــضــيــة فــلــســطــن حــ
ــراءات  الإجـ وراء  الحقيقية  والأســبــاب  النيات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفـــــرض أمــــر واقـــــع جـــديـــد في 
تجاوز القرارات الدولية ذات الصلة التمثيلية 
لقضية أرض وشعب، وقضية عودة اللاجئين 

الفلسطينيين في الخارج إلى ديارهم. 
)كاتب لبناني(

أثراً بليغاً في تحديد احتمالات فوز أحدهما 
 إشـارة بعضهم 

ّ
 مـن اللافت أن

َّ
على الآخر. لعل

ـــح 
ّ

إلـــى أن أداء الــرئــيــس جـــــو بـــايـــدن حـــن رش
دونــالــد  الــجــمــهــوري  ــح 

ّ
لــلــمــرش نفسه منافساً 

ترامب، لم يكن مقنعاً بما يكفي، وكان ذلك مـن 
الديمقراطية  حة 

ّ
المرش أسباب إضعاف فرص 

لم يكن ذلك  هــاريــس.  ولربّما  البديلة كامالا 
المغـادر  الرئيس  إمــســاك   

َّ
إن بــل  رئيساً،  سبباً 

ـــة خــــال فــتــرة حــكــمــه، 
ّ
ــات كـــاف

ّ
)بــــايــــدن( بــالمــلــف

لــم يــمــنــح هـــاريـــس، وهـــي نــائــبــتــه، مــا يساعد 
لقد  السياسية.  قدراتها  تقييم  فــي  الناخبين 
خبر الناخبون )الشعبويون بخاصّة( خبراتٍ 
تراكمت لدى ترامب، فيما لم يروا عند هاريس 

تلك الخبرات.
)6(

 حــال الأحـــزاب والــتــيــارات السياسية في 
َّ

لــعــل
الساحة الأميركية لا يغيب عن نظر المتابعين. 
لقد صار للقدرات الشخصية، وليس لرصانة 
مواقف تلك الأحــزاب، الأثــر الأكبر في ترجيح 
ـــحـــن، تـــرامـــب عـــن الــحــزب 

ّ
ـــة أيّ مـــن المـــرش

ّ
كـــف

الجمهوري وهاريس عن الحزب الديمقراطي. 
ــل كـــــان لــلــمــظــهــر الـــعـــامّ  لـــيـــس ذلـــــك وحـــــــده، بــ
والملامح التعبيرية وأسلوب الظهورالمسرحي 
في اللقاءات الجماهيرية أثر ملاحظ؛ لهاريس 
تلك الملامح الضاحكة في مقابل الصرامة عند 
تـــرامـــب، ذلــــك الـــخـــارج مـــن ضـــغـــوط اتــهــامــات 

حه بصورة جادّة. 
ّ

دت ترش ومحاكمات هـدَّ
)سفير سوداني سابق(

إهانة دبلوماسية لفرنسا

شتاء قاسٍ في غزةّ

هوامش على انتخاب ترامب رئيساً

تخلتّ فرنسا تدريجياًّ 
عن الاستقلالية النسبية 

عن المسار الأطلسي، 
والأميركي، في ما 

يتعلقّ بالموقف من 
الاحتلال الإسرائيلي

أصبح الغزّيون 
منهكين من النزوح 

المستمرّ والظروف غير 
الصالحة للعيش، وهم 

محاصرون في مناطق 
صغيرة ومكتظّة 

بشكل متزايد

صار للقدرات الشخصية، 
وليس لرصانة مواقف 

الحزبيَن الجمهوري 
والديمقراطي، الأثر 

الأكبر في ترجيح كفّة 
حَين أيّ من المرشَّ
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